The meaning of Bid’a                       Taught by Sheikh Atabek Nasafi




رواه مسلم عن جابر أن رسول الله  قال في خطبة له:  شرُّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (
)                                                                                                     
رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية  أن رسول الله قد خطب فقال في خطبته: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (
)                        
قال لعدي بن حاتم في تفسير قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
: أما إنهم لم يعبدوهم ، ولكنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم(
)                                                                                                          
Bid’a in Arabic Language means:                                             
Bid’a in shariah terminology means:                                        
The different description of Bid’a:                                             
The second description was accepted by Salafi scholars.          
Third description of Bid’a.                                                        
عن العرباض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إليها ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ

The third description is the most common used understanding of contemporary Scholars.                                                       
The misconception of the third description:                             
عن ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار له محمدًا، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيّه، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح، أخرجه البزار والطبراني وأحمد في "مسنده" وغيرهم.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم .

 عن أبي موسى المرفوع: (النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أمتي ما يوعدون).رواه مسلم
روى الترمذي في الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة , ويد الله مع الجماعة و من شذ شذ إلى النار "
عن أبي مالك يعني الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة"
                         

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ( النساء:11 )
Important point to conceder

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: وما كان ربك نسياً

وقال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه
قال أحمد من رواية المروزي عنه: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشتد عليهم

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم:  ليس للمفتي ولا للقاضي أن يفرض رأيه على من خالفه إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً أو قياساً جلياً
 وقال ابن تيمية: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به، فقيهاً فيما ينهى عنه
Most of the sholars of Ahl Sunnah say that Bid’a is two kinds.
روى البيهقي في مناقب الشافعي : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أُحْدِثَ مما يخالف كتاباً أو سنةً أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أُحْدِثَ من الخير لا خلافَ فيه لواحدٍ من العلماء وهذه محدثةٌ غيرُ مذمومةٍ وقد قال عمرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان " نِعْمَتْ البدعةُ هذه ".

 What are they?

1.

2.

Is there any proof that bid’a can be hasanah (good, cceptable)?
1.
عن جرير  و عن أبي جحيفة  أنه قال: من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء(
)

The Bid’as has been set up in the time of Sahabah .                 
1. جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومن ذلك جمع الصحف في كتاب واحد توقف فيه زيد بن ثابت، وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي ؟ 

2. الأذان الأول يوم الجمعة

قال ابن رجب الحنبلي : ومن ذلك أذان الجمعة الأول فقد زاده عثمان لحاجة الناس إليه ، وأقره علي واستمر عمل المسلمين عليه ، وروي عن ابن عمر أنه قال : هو بدعة ، ولعله أراد ما أراد أبوه عمر في قيام شهر رمضان ا هـ كلام ابن رجب . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: 

الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، قال الحافظ في " الفتح ": فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكون في زمن النبي ، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة ، لكن منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بخلاف ذلك إ هـ .

3. مقام إبراهيم

4. تعدد الجمعة في بلد واحد

قال الأثرم : قلت لأحمد : أجمع جمعتين في مصر ؟ قال : لا أعلم أحداً فعله .  

وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وءاله وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وءاله وسلم. وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد، أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد اهـ.
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعدد الجمعة غير عطاء اهـ.

قال البيهقي : ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها . 

5. التراويح

روى البخاري ومالك في الموطأ ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر رضي الله عنه : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ،  قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله . إ هـ .

  6. صلاة الضحى

عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله
 

وذكر ابن أبي شيبة عن أبن عليه عن الجريري عن الحكم عن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ونعمت البدعة ، وقد قال تعالى حاكياً عن أهل الكتاب:
( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ).
7. التثويب .

أخرج أبو داود عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجلٌ في الظهر أو العصر، فقال ابن عمر: أخرج بنا فإن هذه بدعة.
محدثات الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

الحديث الأول:

ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله  قال لبلال عند صلاة الفجر: " يا بلال حدثني بأرجي عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك في الجنة، قال : ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي" .

وفي حديث الترمذي وقال حسن صحيح قال لبلال : " بم سبقتني إلى الجنة ؟ قال : ما أذَّنْتُ قط إلا صليت ركعتين ، وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين "  فقال النبي  : " بهما " 

أي نلت تلك المنزلة  

ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي.

الحديث الثاني:

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما في كتاب الصلاة، في باب ربنا لك الحمد، عن رفاعة بن رافع قال: 

كنا نصلي وراء النبي  فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيرًا طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم ؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها.

الحديث الثالث: 

رواه الصنعاني عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر قال : جاء رجل والناس في الصلاة فقال حين وصل إلى الصف : ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ) ، فلما قضى النبي  صلاته قال : " من صاحب الكلمات ؟ " قال الرجل : أنا يا رسول الله والله ما أردت بها إلا الخير ، قال : " لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن " ، قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعتهن .

ورواه النسائي في باب القول الذي يفتتح به الصلاة إلا أنه قال: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا .

وفي رواية أخرى فيه قال: عجبت لها، وذكر كلمة معناها: فتحت لها أبواب السماء.

وفيه: قال ابن عمر: ما تركته منذ سمعت رسول الله  يقوله.

الحديث الرابع :

ما رواه البخاري في باب الجمع بين السورتين في الركعة من كتاب الصلاة، عن أنس رضي الله عنه قال : 

كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما تقرأ به افتتح بـ ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه ، فقالوا : إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فقال :  ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي  أخبروه الخبر فقال:

يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة  فقال: إني أحبها، فقال :" حبُّك إياها أدخلك الجنة " .

الحديث الخامس:

روى البخاري في كتاب التوحيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بـ ( قل هو الله أحد )، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي  فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي  : أخبروه أن الله يحبه. ومثله في مسلم. فالحديث متفق عليه .

الحديث السادس .

روى البخاري أن خُبَيْبا أحدث صلاةَ ركعتين حين قدّمته قريش للقتل صبراً فأقرها  وكانت بعده سنة(
).

الحديث السابع .
وما رواه مسلم والنسائي عن جماعة جلسوا يذكرون الله ويحمدونه على ما هداهم للإسلام، ومَنَّ برسول الله  عليهم فقال رسول الله  : »إن جبريل أخبرني أن الله يباهي بهم الملائكة«(
).

The opinion of the scholars about it:

قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي :
وأما قول عمر: نعمت البدعة ، فالبدعة في لسان العرب اختراع ما لم يكن وابتداؤه فما كان من ذلك في الدين خلافاً للسنة التي مضى عليها العمل ، فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه ، وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة ، كما قال عمر ، لأن أصل ما فعله سنة .

وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحى، وكان لا يعرفها، وكان يقول: وللضحى صلاة ؟
وقال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): » والمراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة لغة«(
).
وقال الغزالي : المتوفى سنة 505 هـ في » الإحياء « : » ليس كل ما أبدع منهياً عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع « (
) اهـ.
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: 

البدعة قسمان: بدعة مذمومة وهي ما تصادم السنة القديمة ويكاد يفضي إلى تغييرها. وبدعة حسنة ما أحدث على مثال سبق. انتهى
 .
قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 597 .

" البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع ، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة ، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص ، فإن ابتدع  شيء لا يخالف الشريعة ، ولا يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه ، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً ، حفظاً للأصل وهو الإتباع . وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له : " اجمع القرآن " . كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله  ...
ثم قال ابن الجوزي : إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن ، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها ، فلم يروا بفعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فقال : نعمت البدعة هذه . انتهى
 .
قال الإمام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى ، المتوفى سنة 665 هـ .

البدعة : الحدث ، وهو ما لم يكن في عصر النبي  ، مما فعله أو أقر عليه ، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه ، وعدم النكير . وفي معنى ذلك : ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولاً أو فعلاً أو تقريراً ، وكذا ما اختلفوا فيه ، فإن اختلافهم رحمة مهما كان للاجتهاد والتردد مساغ ، وليس لغيرهم إلا الإتباع دون الابتداع .

 ثم قال أبو شامة: " ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة، وبدع مستقبحة. ( ثم نقل قول الإمام الشافعي في البدعة، الذي تقدم ، ثم قال:  قلت : وإنما كان كذلك لأن النبي  حث على قيام شهر رمضان وفعله هو  بالمسجد ، واقتدى فيه بعض الصحابة ، ليلة بعد أخرى ، ثم ترك النبي  فعلها بالمسجد جماعة وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم ، فلما قبض النبي  أمن ذلك ، فاتفق الصحابة على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة ، لما فيه من إحياء هذا الشعار الذي أمر به الشرع ، وفعله ، والحث عليه ، والترغيب فيه ، والله أعلم .

قال ابن الأثير المتوفي سنة 630 هـ رحمه الله : " البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضلالة .. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله  ، فهو في حيز الذم والإنكار ، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح ، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبي  قد جعل له في ذلك ثواباً فقال : " من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها… وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله
 .

قال العلامة الحجة الفقيه المحدث الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي  المتوفي سنة 795 هـ في شرح حديث " كل بدعة ضلالة " قوله : " وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " تحذير للأمة من إتباع الأمور المحدثة المبتدعة ، وأكد ذلك بقوله : " كل بدعة ضلالة ".  والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل من الشرع يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي  كان يقول في خطبته : " إن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد  ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ".

قال الإمام السبكي المتوفي سنة 771 هـ رحمه الله تعالى : البدعة في الشرع إنما يراد بها الأمر الحادث الذي لا أصل له في الشرع ، وقد يطلق مقيداً ، فيقال : بدعة هدى ، وبدعة ضلالة . انتهى 
.

قال الحافظ الفقيه بدر الدين العيني رحمه الله المتوفى سنة 885 هـ . في عمدة القاري : 
البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله ( ، ثم البدعة على نوعين، إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة.

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : 
والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح ، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة .  

قال الكرماني في شرحه للبخاري :

البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام:

واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث " كل بدعة ضلالة " من العام المخصوص .

قال الإمام محي الدين النووي رضي الله عنه فى كتابه الأسماء واللغات : 

( بدع ) البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله  وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة .

قال الشيخ الإمام أبو محمد عبد العزيز عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتابه القواعد: 

البدعة منقسمة إلى واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة، قال: 

والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة.
قال الحافظ علي بن محمد بن حزم رحمه الله ، المتوفى سنة 456 هـ . 

البدعة في الدين، كل ما لم يأت في القرآن ، ولا عن رسول الله  ، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ، ويعذر بما قصد إليه من الخير ، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً ، وهو ما كان أصله الإباحة ، كما روي عن عمر رضي الله عنه: " نعمت البدعة هذه " . وهو ما كان فعل خير وجاء النص بعمومه استحباباً ، وإن لم يقرر عمله في النص ، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه ، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به . انتهى .
وروى البيهقي بإسناده في كتابه » مناقب الشافعي « أنه قال: »المحدثات من الأمور ضربان أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة «(
) اهـ.
Bid’a Hasanah is two kinds:

1.

For example:

2.

For example:

Bid’a Sayiah is two kinds:

1.

For example:

2.

For example:

 Between Bid’a sayiah and hasanah there is bid’a ……………………

For example:

Proof of the scholars who say that there is no Bid’a Hasanah :
عن جابر أن رسول الله  قال في خطبة له:  شرُّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (
)                                                                                                     
قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 388 في شرح هذه الحديث : وقوله " كل محدثة بدعة " فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض وهي كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردوداً إليها فليس ببدعة ولا ضلالة والله أعلم.

ولقد لخَّص الإمام أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوى كلام أئمة السلف وموقفهم من هذا الحديث في قولين ، فقال : اختلف العلماء في هذا الباب على قولين : 

الأول: 

أن حديث " كل بدعة ضلالة " عام مخصوص البعض ، والمراد به البدعة السيئة ، وقسموا البدعة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة ومباحة ، وهو الذي رواه أبو نعيم في " حلية الأولياء " عن الإمام الشافعي ، أنه قال : المحدثات في الأمور ضربان : 

أحدهما: 

ما أحدث مما خالف كتاباً أو سنة، أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة هي الضلالة.

وثانيهما: 

ما أحدث من الخير وهذه غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة هذه ، يعني أنها محدثة لم تكن .

وبه صرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب " القواعد " والنووي في " تهذيب الأسماء واللغات "  وعلى القاري في " شرح المشكاة "  وابن ملك في " مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار "  والسيوطي في رسالته " حسن المقصد في عمل المولد " ورسالته " المصابيح في صلاة التراويح " والقسطلاني في " إرشاد الساري شرح صحيح البخاري "  والزرقاني في شرح الموطأ "  والحافظ أبو شامة في كتابه " الباعث على إنكار البدع والحوادث "  والحلبي في " إنسان العيون في سيرة النبي المأمون " وغيرهم 

فعلى هذا القول، البدعة التي هي ضد السنة، هي البدعة المكروهة والمحرمة ، وأما ما سواهما من البدعات فلا تكون سيئة . 

والقول الثاني: 

وهو الأصح بالنظر الدقيق، أن حديث " كل بدعة ضلالة " باق على عمومه، وأن المراد به البدعة الشرعية ، وهي ما لم يوجد في القرون المشهود لهم بالخير، ولم يوجد لـه أصل من الأصول الشرعية، ومن المعلوم أن كل ما كان على هذه الصفة فهو ضلالة قطعاً، وإلى هذا القول مال السيد السند في " شرح المشكاة " والحافظ ابن حجر في " هدي الساري مقدمة فتح الأربعين " وغيرهم. 

هذا وقد نقل العلماء والمحدثون والحفاظ في كتبهم هذا الفهم للحديث الشريف ، واعتبروه حجة مرضية وطريقة شرعية معتمدة يرضاها كل ذي عقل سليم وفهم قويم ،ومن أولئك:  الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي الذي نقل كلام ابن رجب في كتابه " عون المعبود شرح سنن أبي داود " . ومنهم الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن المباركفورى الذي نقل كلام ابن رجب في كتابه " تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي " . ومنهم الشيخ خليل أحمد السهارنفورى الذي نقل كلام الخطابي في كتابه " بذل المجهود في حل أبي داود " .
At the end, Imam Ghazzali said that one of the biggest sins to say about some one that he is Kafir, Mubtade’ or Fasiq.

If we said about some one that he is kafir, mushrik or mubtade’ so what do we have to do to get this sin forgiven?

Your notes:












(�) رواه مسلم في الصحيح (2/591) كتاب الجمعة، باب تخفيف صلاة الجمعة، ولفظه » … وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة « .


(�) رواه أبو داود في السنن (5/15 معالم) ، والترمذي في السنن (5/44 شاكر) وابن ماجه في سننه (1/71 بشار) والحاكم في المستدرك (1/95) وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن صحيح، فاللفظ المذكور حاصل من مجموع هذه الطرق والله أعلم.


�   (التوبة: من الآية31)


(�) أخرجه الترمذي (5/3095) وأحمد من طرق، وهو حديث حسن أ.هـ.


�    سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4607  , سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2676 و غيرهما بسند صحيح .


�   أخرج الدار قطني في "المؤتلف" وفي كتاب "غرائب مالك" والقضاعي في "مسند الشهاب" وعبد بن حميد، والبيهقي في "المدخل"، وابن عدي في "الكامل" والدارمي وابن عبد البر وابن عساكر والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبنى متقاربة المعنى، بطرق متعددة كلها ضعيفة .


�   أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم،حديث رقم3950


�   رواه الحاكم في المستدرك (2/375) وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، ومن طريقه البيهقي في السنن (10/12) والدارقطني في السنن (2/137) وعزاه الهيثمي في المجمع 


(1/171) إلى البزار والطبراني في الكبير وقال: إسناده حسن ورواته موثقون.





�   الآداب الشرعية لابن مفلح


�   تهذيب الأسماء واللغات صـ 277. تأليف الإمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا يحيا بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هـ


(�) رواه مسلم في صحيحه (2/705) كتاب الزكاة، باب: الحث على الصدقة عن المنذر بن جرير عن أبيه، ثم هو عند أحمد في المسند /4/357/، والبيهقي في السنن الكبرى (4/175) وغيرهم كثير.


�   وقد قبل الناس ما وجد بعد القرون الثلاثة من تشكيل آيات القرآن ونقط حروفه وتنظيم الأجزاء والأرباع والسجدات ووضع العلامات على كل عشر آيات، وعد سور القرآن وترقيم آياته، وبيان المكي والمدني في رأس كل سورة، ووضع العلامات التي تبيِّن الوقف الجائز والممنوع، وبعض أحكام التجويد كالإدغام والتنوين ونحوها من سائر الاصطلاحات التي وضعت في المصاحف، وكذلك قبل الناس تدوين علوم اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم.





�   أخرج الإمام البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه - وكان ممن يكتب الوحي - قال : أرسل إِلَيَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة ، وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، 


قال : أبو بكر : قلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله  ؟ 


فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد ابن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول الله  فتتبع القرآن فاجمعه . 


 فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي  ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير ، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال ، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) إلى آخرهما .  وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر . رواه البخاري . 


�   روى البخاري في " صحيحه " عن السائب ابن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي  وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ، وهي دار في سوق المدينة .


�   أخرج البيهقي بسند قوي عن عائشة قالت : إن المقام كان في زمن النبي  وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت ، ثم أخره عمر ، قال الحافظ ابن حجر :  ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاً ، قال : وكأن عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه في مكان يرتفع فيه الحرج ، وتهيأ له ذلك، لأنه هو الذي كان أشار باتخاذه مصلى، وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. اهـ 


�   وروى البيهقي في " المعرفة " من طريق أبي داود عن بكير بن الأشج قال : كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجده  يسمع أهلها أذان بلال فيصلون في مساجدهم ، زاد يحيي : ولم يكونوا يصلون الجمعة في شيء من تلك المساجد إلا مسجد النبي .


�   وذكر الحافظ ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى عماله: إلى أبي موسى، والى عمرو بن العاص، والى سعد بن أبي وقاص: أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع، فشهدوا الجمعة.�وذكر الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد: أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد، مع قيام الجمعة القديمة، في أيام المعتضد في دار الخلافة. يعني بغداد، من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة، وسبب ذلك، خشية الخلفاء على أنفسهم. وذلك في سنة ثمانين ومائتين، ثم بني في أيام المكتفي، مسجد فجمعوا فيه.


�   وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ، ونعمت البدعة وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال : لقد قتل عثمان ، وما أحد يسبحها ، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن الشعبي عن ابن عمر قال : " ما صليت الضحى منذ أسلمت ، إلا أن أطوف بالبيت " أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى ، بل على نية الطواف .


�   أخرجه البخاري رقم 1121


�   قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالاً توصل إلى ما ذكره في الاستنباط فصوَّبَه الرسول  . ومثل هذا حديث خباب في البخاري وفيه : وهو أول من سن الصلاة لكل مقتول صبراً ركعتين . فهذه الأحاديث صريحة في أن بلالا وخبابا اجتهدا في توقيت العبادة ولم يسبق من الرسول  أمر ولا فعل إلا الطلب العام وأن " الصلاة خير موضوع فأقلل منها أو استكثر " كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة . 


(�) البخاري في الصحيح (7/379) كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان… إلخ.


(�) رواه مسلم في صحيحه (4/2075) كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، والنسائي في السنن (8/249) وغيرهما.


(�) جامع العلوم والحكم (ص223)


(�) إحياء علوم الدين (2/428).


�   "الإحياء" (ج 1 ص 248)


�   تلبيس إبليس ,  باب ذم البدع


�   لباعث على إنكار البدع والحوادث ص22


�   النهاية ج1: ص 79


�    وقال ابن الأثير في »النهاية« : » البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به رسول  فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه فهو في حيز المدح«(�).


قال: » والبدعة الحسنة في الحقيقة سنة وعلى هذا التأويل يحمل حديث: »كل محدثة بدعة « على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة « اهـ.





�   اتحاف السادة المتقين


(�) وهو أيضاً عند أبي نعيم في الحلية (9/113).


�    وللبدع الواجبة أمثلة 


منها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول الله وذلك واجب، لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يأتي حفظها إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة  


والثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه 


والرابع الكلام في الجرح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلَّت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين، ولا يتأتي ذلك إلا بما ذكرنا .


وللبدع المحرمة أمثلة 


منها مذاهب القدرية، والجبرية، والمرجئة، والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.


وللبدع المندوبة أمثلة منها


إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول ، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف، وفي الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك وجه الله تعالى. 


وللبدع المكروهة أمثلة 


كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف


وللبدع المباحة أمثلة منها


المصافحة عقب الصبح والعصر ، ومنها التوسع في اللذيذ في المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله فما بعده وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة . هذا آخر كلامه .


(�) رواه مسلم في الصحيح (2/591) كتاب الجمعة، باب تخفيف صلاة الجمعة، ولفظه » … وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة « .
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